جمع الصلاتين في المطر والثلج والبَرْد 

د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي

       يكثر الكلام والسؤال واللغط عندما يرى البعض أنَّ السماء فيها غيم وينزل منه شيء من المطر، وكذا عند حصول شيء من البرد الذي لا يؤدي إلى الهلاك أو المرض، ويستغل البعض هذه الفرصة ليؤدي صلاة العصر والعشاء مع الأولى ...

       يكثر الكلام والسؤال واللغط عندما يرى البعض أنَّ السماء فيها غيم وينزل منه شيء من المطر، وكذا عند حصول شيء من البرد الذي لا يؤدي إلى الهلاك أو المرض، ويستغل البعض هذه الفرصة ليؤدي صلاة العصر والعشاء مع الأولى، وغالبا ما يقوم بذلك من لا يصلي العصر والعشاء في المسجد بل يصلي منفردا في بيته، ولأجل التخلص من الصلاة وكأنها حمل ثقيل على ظهره يريد رفعه عنه، لذا رأيت من الواجب بيان ذلك شرعا فيما يأتي:

أولا: مشروعية الجمع بصورة إجمالية:

       ‌أ. ذهب أبو حنيفة والحسن البصري وابن سرين إلى عدم مشروعية الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إلاَّ في عرفة ومزدلفة.

       واستدلوا على ذلك: بأنَّ المواقيت ثبتت بالتواتر ولا يجوز تركها بأحاديث ثبتت بخبر الآحاد الدالة على الجواز.

       ‌ب. ذهب جمهور الفقهاء إلى جوازه في السفر.

       واستدلوا على ذلك بأحاديث: منها ما رواه البخاري ومسلم عن أنس -رضي الله عنه- قال: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس -أي قبل الزوال- أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرحل صلى الظهر والعصر ثم ركب".

ثانيا: الجمع في المطر أو الثلج:

       فالذين أجازوه في السفر اختلفوا في الجمع معهما:

       1. ذهب أكثرهم إلى جوازه بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، في الليلة المطيرة.

       واستدلوا على ذلك: بما روى نافع أنَّ ابن عمر كان يجمع إذا جمع الأُمراء بين المغرب والعشاء. وأيضا العودة في العشاء إلى المساجد فيه عسر؛ لأنه في الليل ولا عسر في الظهر والعصر. وممن قال بذلك الإمام أحمد في إحدى روايته، ومالك.

       2. ذهب أبو الخطاب من الحنابلة، والشافعي، إلى جوازه في الظهر والعصر أيضا.

       واستدلوا على ذلك: بما أخرجه عبد الرزاق أنَّ ابن عمر جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر.

       وأجاب المانعون: بأنَّ مستند الجمع هو ما ذُكِرَ من الجمع بين المغرب والعشاء فقط، وحديث المجوزين غير صحيح؛ لأنه غير مذكور في الصحاح والسنن. ولا يجوز أن يُقاس جمع الظهر والعصر على المغرب والعشاء؛ لوجود المشقة في الأُخريين دون الأُوليين فلا علة تجمع بينهما فلا قياس.

       ومع ذلك فالمجوزون للجمع وضعوا شروطاً لجواز الجمع، فإن فُقِدَ شرطٌ حَرُمَ الجمع وبطلت الصلاة المجموعة.

والشروط هي:

       1. أن يكون المطر قويا شديدا، فإذا كان خفيفا لا يجوز.

       ‌2. أن لا يكون المصلي يصلي منفردا، فإذا اعتاد أن يصلي العصر والعشاء منفردا في داره أو محله لا يحق له الجمع يوم المطر، ويحق لمن اعتاد صلاتهما في المسجد جماعة فقط.

       ‌3. أن لا يجد إذا مشي إلى الجامع ما يحميه من بلل المطر، فإن سار تحت مظلة لا يحق له الجمع، لذا لا يجوز في المصليات الموجودة داخل مبنى الدائرة أو المصنع؛ لأنه يصليها بحماية عن المطر.

       4. أن ينوي الجمع مع الأولى، فإن لم ينوه مع الأولى لا يحق له الجمع على الراجح، ولا تكفي نية الإمام عمن لم ينوه من المقتدين به.

‌       5. أن يستمر هطول المطر في الأولى إلى أن يُحرم في الثانية، فإن انقطع قبل الدخول في الثانية لا يحق له الجمع.

       6. أن لا يحصل فصل بين الأولى والثانية بفاصل طويل، فإن طال الفصل لا يحق له الجمع.

ثالثا: الجمع في البرد والريح الشديدة:

       حصل خلاف في الجمع معهما إلى رأيين:

       الأول: عدم الجواز، وبه قال جمهور من جَوَّزه في المطر، منهم الشافعي، والراجح عند أحمد؛ وذلك لأنَّ المشقة فيهما دون المشقة في المطر، ولا يصح قياسهما على المطر إذ لا ضابط يَجمع بينهما؛ لأنَّ مشقتهما تختلف عن ضرر بلل المطر؛ ولأنه لم يُنقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه؛ ولقوة خبر المواقيت فلا يُخالف إلاَّ بصريح.

       الثاني: الجواز، وصححه الآمدي من الشافعية، ورواية لأحمد، وبه قال عمر بن عبد العزيز.

       واستدلوا على ذلك: بأنَّ البردَ يُسْقِط حضور الجمعة والجماعة لما روى ابن ماجه عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح {صلوا في رحالكم} أي منازلكم.

       وأجاب المانعون: بأنه ليس دليلا للجمع، بل لجواز التخلف عن الجماعة؛ ولأنَّ البرد والريح والظلمة عذر تسقط معها حضور الجماعة، ويُسمح للمصلي أن يُصلي في منزله وله أجر الجماعة.

       وعلى فرض الأخذ بهذا الرأي الضعيف، فلابد من كون البرد شديدا يُخشى منه الهلاك أو المرض أو تلف عضو، ولا يجوز مع البرد اليسير، ويجب مراعاة الشروط السابقة في المطر وإلاَّ فالجمع لا يصح ويبقى الوقت الثاني بذمة المصلي.

رابعا: إذا جمع الوقت هل يُترَكُ أذانه في وقته؟

       مما يؤسف له أنَّ المؤذن إذا جمع العصر والعشاء لا يرفع أذانهما في وقتهما، وهو خطأ فادح، بل عليه أن يؤذِّن ليُعلن دخول الوقت لمن في المنازل، إلاَّ أنَّه يَتْرُكُ (حي على الصلاة وحي على الفلاح) ويُعوِّضُهما بقوله (ألا صلوا في رحالكم).

       ومما يؤسف له أيضا أنَّ المصلين يستهونون بالصلاة ويستخفون بها لأدنى برد أو ريح أو مطر وكأنهم يُريدون التخلص منها، مع العلم أنَّ أسباب الجمع إذا وُجِدت بشروطها فالأفضل عدم الجمع.

       فاتقوا الله أيها المصلون في أهم عبادة وأفضلها من أن تؤدى على كره أو كأننا نريد أن نتخلص منها بأسرع وقت، واعملوا بالرخصة بما يريدها الشارع لا بما تشتهيه الأنفس!! .. والله الموفق
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